خطبة جمعة:《 تحريم الكذب على الله》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، الليلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. يَا تُرَى هَلْ أَدْرَكْنَا هَذَا الزَّمَانَ؟ وَهَلْ هَذَا الزَّمَانُ أ سُئل: من أسفلُ القومِ؟ من أسفلُ الناسِ؟ من أسفلُ الناسِ؟ أسفلُ الناسِ. قال فلان: وفيما يُزعمُ بعضُ الأغمارِ: القُوَّاتُ، القادةُ، الأمراءُ. الذين هم أمراءُ زماننا أصلاً. الصحابةُ رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وأيُّنا لم يظلمْ؟ نفسَه؟ قال: "ليس هذا بالظلمِ الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. فمن أظلمُ ممن مُتَّقِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. لَا يُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ. فَيَا تُرَى، يَا تُرَى، أَنْتَ كَمُؤْمِنٍ، أَنْتَ كَمُسْلِمٍ، إِنْ نَجَّاكَ اللَّهُ مِنْ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيْهِ وَعَصَمَكَ مِنْ أَنْ تَفْتَرِيَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، هَلْ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُتَابِعَ الْكَذَّابِينَ؟ هَلْ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُقَلِّدَ مَنِ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟ هَلْ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِ فِرْعَوْنَ أَوْ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي جَهْلٍ؟ أَوْ بِاخْتِصَارٍ، مِنْ أَتْبَاعِ إِبْلِيسَ، مِنْ أَتْبَاعِ إِبْلِيسَ. إِبْلِيسُ مُتَكَبِّرٌ كَذَّابٌ فَاجِرٌ. قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. فِرْعَوْنُ قَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. وَقَالَ: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. مَا هُوَ الْحَقِيرُ وَحْدَهُ، لَا، هُوَ وَوَزِيرُهُ وَجُنُودُهُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ عَلَى الْبَاطِلِ. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا قَالَ: "مُخْطِئِينَ". الْخَاطِئُ غَيْرُ الْمُخْطِئِ. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَعْلُومٌ مَا حَدَثَ لَهُمْ. الدُّنْيَا سَتَفْنَى وَتَنْقَضِي. الدُّنْيَا إِلَى زَوَالٍ. لَكِنْ تَرْضَى لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَجَرَةِ؟ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَطَأَةِ؟ أَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّلَمَةِ؟ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ؟ اسْمَعْ لِحَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، الْزَمُوهُ، فَإِنَّ الصِّ الصلاةُ والسلامُ، ثم على رأسِ الجميعِ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، من بعدِ الأنبياءِ الصِّدِّيقُونَ. ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾. بعد عمرُ الذي جُبِلَ أعظمَ من جبال الدنيا. كلهم يتكلم عن صلح الحديبية والصديق و أبي بكر. ليس معنى أن عمر كان شاكًّا، لا هو لماذا لا نقاتل؟ يريد أن نقاتلهم وأن نذبحهم، لكن الصدّيق: الله عز وجل سيؤيد نبيه، قُضِيَ الأمرُ. الْزَمْ غَرْزَهُ، فما وضع قدمه هتسمع؟ اسمع. اسمع لربك. لِنَعْرِفَ النتيجة. والثمرة. الله عز وجل يوم القيامة يضع كنفه وستره على عبدٍ العبدِ. يا فلان. يدلّله. كنتُ أُدافِعُ. تَشْهَدُ جَوَارِحُهُ، هَذَا الشَّهِيدُ مِنْ نَفْسِهِ. نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ. احْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي لِنَنْظُرْ لِلْكَذِبِ وَالْفَجْرِ الْإِعْلَامُ الصِّهْيُونِيُّ الَّذِي مَا تَبَنَّى يَوْمًا وَاحِدًا دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا تَبَنَّى يَوْمًا وَاحِدًا دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بِصِدْقٍ وُلدَ سنةَ 194 وتُوفِّيَ سنةَ 256. البخاريُّ ليسَ معصومًا. أنا أقولها، أقولها: محمدُ بنُ إسماعيلَ ليسَ معصومًا، لكن صحيحَ البخاريِّ معصومٌ. محمدُ بنُ إسماعيلَ الرجلُ ليسَ معصومًا، لكن الصحيحَ معصومٌ بعصمةِ اللهِ. لماذا عذّبوا المؤمن وآذوه بل وقتلوه، فإنهم يجهلون. لأنه ثابتٌ على مبدأٍ هذا في الدنيا، وعند الله عز وجل. اسمعوا لربكم وتفكّروا في كلامه العظيم: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ المتقين. ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ خذولًا. ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾. كلٌّ سيتبرّأ من كلٍّ، إلا من استثنى الله من المتقين. فاحذر، احذر، سَلَامٌ. انظر لفقه كفار قريش ونحن لا نفهم. هذا الفقه، فقه أنها مِلَّةٌ، أنها دينٌ، مجرد كلمة. بعض الناس يتصور أنه مجرد كلمة. ها ها! دينٌ، مِلَّةٌ. اعتقادٌ، حياةٌ غيرُ الحياة. يا عم قل: لا إله إلا الله كلمةً أشفع لك بها. أترغب عن مِلَّةِ عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على مِلَّةِ عبد المطلب. فأنزل الله جل وعلا: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾. اربطوا على قلوبكم برضاكم. الأمَّةَ، راقبوا ربكم جل وعلا في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ. تيقنوا أن الكل سيفنى ويموت. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. وسنقف أمام رب العالمين سبحانه، حفاةً عراةً كما ولدتنا أمهاتنا. ويقول: سبحان هذا! ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟ اليومَ لا رؤساءَ ولا أمراءَ ولا ملوك ولا سلاطين، ولا وزراءَ ولا مدراءَ ولا فقراءَ. الكلُّ سواسيةٌ أمام رب العالمين. ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾. ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يُجيرني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظني وإياكم من كيد الكذابين ومن فجور الفاجرين، ومن ظلم الظالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلِ بفضلك راية التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخيرٍ فوفقه إلى كل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمينَ بسوءٍ فخُذْهُ فإنَّهُ يعظُمُ عليكَ، واجعلْهُ ببدلٍ عن عبادكَ الموحِّدينَ، وابتلِ بالمصائبِ والأمراضِ والأوجاعِ والبلاءِ كلَّها، يا ربَّ العالمينَ. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منّا. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منّا. اللهمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منّا. اللهمَّ نجِّنا من كيدِ الكائدينَ، من حقدِ الحاقدينَ، حسدِ الحاسدينَ، فسادِ المفسدينَ، من شرِّ الأشرارِ المجرمينَ، من شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، يا ربَّ العالمينَ، ويا أرحمَ الراحمينَ، ويا أكرمَ الأكرمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقِمِ الصلاةَ.
